
العـــــزوف.. معضلـــــة الانتخابـــــات المحليـــــة
القادمة بتونس
, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تواصل الأحزاب والقوى السياسية في تونس لليوم الرابع على التوالي، حملاتها الدعائية للانتخابات
المحليــة القادمــة الــتي ســتجرى في الـــ من مايو/أيــار المقبــل، وســط مخــاوف مــن عــزوف النــاخبين عــن

صناديق الاقتراع، خاصة في ظل تواصل عدم الثقة بين السياسيين والمواطنين.

حملة انتخابية فاترة

بداية الحملة الانتخابية كانت فاترة جدًا، عكستها النشاطات القليلة التي قام بها ممثلو القائمات
المترشحة وغياب أي تجمع كبير لهذا الطرف أو ذاك، حيث لم يسجل أي نوع من التواصل المباشر بين

المرشحين والناخبين في العديد من المناطق، فضلاً عن اللامبالاة في أوساط الشا التونسي.

هـذه الحملـة الانتخابيـة مـن المنتظـر أن تسـتمر إلى الــ من مـايو بمشاركـة  قائمـة، تنقسـم بين
كــثر مــن حــزب  قائمــة حزبيــة، و قائمــة مســتقلة، و قائمــة انتخابيــة ائتلافيــة تضــم أ
سياسي، وتطمح هذه الأطراف في الفوز بـ مقعدًا بلديًا، موزعًا على  دائرة بلدية؛ وذلك في

انتظار الحسم النهائي في الانتخابات البلدية.

بلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية  ملايين و ألفًا
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كًا كبيرًا مماثلاً للإجراءات وعلى الرغم من اقتراب موعد هذه الانتخابات لم يشهد الشا التونسي حرا
التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويحذر مراقبون من أن عزوف الأحزاب الكبرى عن إقامة
كيد أهمية تلك الانتخابات سيؤدي إلى عزوف كبير من الناخبين التونسيين فعاليات وتظاهرات لتأ

على التوجه إلى صناديق الاقتراع.

كـثر مـن  ألـف شخـص، % لا وبلـغ العـدد الإجمـالي للمـترشحين في الانتخابـات المحليـة المقبلـة، أ
تتجاوز أعمارهم  سنة، إضافة إلى نحو  شخص مسجّل في القائمات التكميلية، ويشترط
ــة تقــديم ــة أو التشريعي ــات البلدي ــونس علــى كــل قائمــة مترشحــة في الانتخاب القــانون الانتخــابي في ت
قائمــات تكميليــة لســد الشغــور في حــالات الانســحاب أو وجــود موانــع قانونيــة لترشــح أحــد أعضــاء

القائمة.

ووفــق أحــدث إحصــاءات هيئــة الانتخابــات التونســية، بلــغ عــدد النــاخبين المســجلين في الانتخابــات
ــا، دون احتســاب الجاليــة بالخــا الــتي لا تشملهــا الانتخابــات البلديــة، البلديــة  ملايين و ألفً
كثر من  ألفًا من رجال الأمن والعسكر في الانتخابات البلدية التي ستمثل ولأول مرة، سيشارك أ
أول مشاركــة لهــم في العمــل الســياسي، ومــن المنتظــر أن يــدلوا بأصــواتهم في  مــن أبريل/نيســان

الحاليّ، أي قبل أسبوع واحد من تصويت الناخبين المدنيين.

عزوف منتظر

مـع اقـتراب موعـد إجـراء هـذه الانتخابـات، عـاد النقـاش مجـددًا إلى الساحـة التونسـية بشأن ظـاهرة
يةّ يــر العلاقــة مــع الهيئــات الدســتور العــزوف عــن المشاركــة في الانتخابــات، وفي وقــت ســابق اعتــبر وز
والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، أن مقاطعة التونسيين للانتخابات البلدية المقبلة
يسًــا للــرداءة في المشهــد الســياسي ومقاطعــة للديمقراطيــة وللمســار ســتعتبر في صــورة حــدوثها “تكر

الديمقراطي الذي انطلق في تونس منذ سبع سنوات”.

كــبر فشــل قــد يــواجه تــونس في الفــترة المقبلــة عــزوف النــاخبين عــن واعتــبر بــن غربيــة في حــديثه أن أ
التصــويت في الاســتحقاق الانتخــابي المقبــل المقــرر في الســادس مــن مــايو ، مؤكــدًا ضرورة دفــع
الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات التي اعتبرها “أهم انتخابات في تاريخ تونس” من حيث عدد

كثر من . مليون تونسي لأول مرة في الانتخابات البلدية. الدوائر ومشاركة أ
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انعدام الثقة في السياسيين وراء عزوف التونسيين 

يًا مؤسسة “أمرود كونسلتينغ” وكشف مقياس الشأن السياسي لشهر مارس/آذار، الذي تنجزه دور
بالتعــاون مــع مؤســسة “دار الصــباح”، أن % مــن التونســيين لــن يشــاركوا في الانتخابــات البلديــة
كد % منهم نيتهم المشاركة، بينما تبقى نسبة % من المستجوبين مترددين بين القادمة، فيما أ

المشاركة أو عدمها.

كــد % مــن نتــائج اســتطلاع الــرأي قــدمت أيضًــا، معطيــات لافتــة عن نوايــا التصــويت، حيــث أ
المستجوبين الذين ينوون المشاركة في الانتخابات أنهم سيصوتون لقائمات مستقلة و% لقائمات

حزبية، فيما يتردد % منهم بين الأحزاب والمستقلين.

انعدام الثقة في السياسيين

يرجــع مراقبــون للمســار الانتخــابي هــذه التخوفــات إلى جملــة مــن العوامــل، لعــل أهمهــا مــا أســموه
بـ”فشل” الأحزاب الحاكمة، في تحقيق قائمة الوعود الانتخابية الطويلة التي سبق أن رفعتها، ويؤكد
عديد من الخبراء أن فشل الأحزاب الحاكمة في تحقيق وعودها الانتخابية، ضرب جزءًا من مصداقية
ـــواطنين علـــى المشاركـــة في هـــذه الأحـــزاب السياســـية، وتتخوف الأحـــزاب التونســـية مـــن عـــزوف الم
الانتخابــات، بســبب انعــدام الثقــة في الأحــزاب والسياســيين علــى خلفيــة تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة
والاجتماعية بالبلد، ويُجمع مراقبون أن تعكر الوضع السياسي في تونس سيجبر المواطنين على هجر

الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

يُردد التونسيون في معظم مناطق البلاد المطالب نفسها منذ سنوات



ويشعر العديد من التونسيين بعدم الرضا عن السياسيين، وعدم قدرة صناديق الاقتراع على تغيير
كد ذلك عقب انتخابات  التي كثر تعبيرًا عن انتظارات الناخبين، وتأ اتجاهات الحكم لتصبح أ
فازت فيها حركة نداء تونس التي عجزت عن تحقيق أمال التونسيين، ويُردّد التونسيون في معظم
يـة، وبتقريـب المصالـح منـاطق البلاد المطـالب نفسـها منـذ سـنوات، منـادين بالتنميـة والقطـع مـع المركز
والخـــدمات وبـــالحق في التنميـــة والعدالـــة الاجتماعيـــة والتمييز الإيجـــابي لصالـــح الفئـــات والجهـــات

المهمشة.

مسار ناقص

أهميـة هـذه الانتخابـات تتجسـد مـن خلال دورهـا في تـركيز الحكـم المحلـي في البلاد، إلا أن هـذا المسـار
ســـيظل ناقصًا، وفقًـــا لعـــدد مـــن الملاحظين والأحـــزاب السياســـية، وذلـــك في ظـــل عـــدم اســـتكمال

المصادقة على قانون الجماعات المحلية، باعتبار أنه يحدد آليات الحكم المحلي.

وإلى اليوم لم يتم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، مما سيضع حدًا لانتظارات التونسيين من
هذه الانتخابات، وسيؤجلها إلى انتخابات أخرى، حسب عديد من الخبراء التونسيين، وتهدف مجلة
الجماعات المحلية المنتظرة، إلى وضع إطار تشريعي موحد لعمل المجالس المحلية المنتخبة يستجيب
للمبــادئ العامــة للدســتور ومعــايير الحوكمــة المحليــة، وتؤســس لمنظومــة جماعــات محليــة علــى ثلاث
مستويات: البلديات والجهات والأقاليم، ويضبط توزيع الصلاحيات فيما بينها، ترسي آليات الرقابة

ية والمالية والمشاركة المجتمعية في الشأن المحلي. الإدار

إلى الآن لم يصادق البرلمان التونسي على مجلة الجماعات المحلية

ويمنح القانون القديم لسنة ، ممثل السلطة التنفيذية (المحافظ) في المحافظة صلاحيات كبرى



علــى حســاب صلاحيــات المجــالس المنتخبــة وهــو مــا يفــ تلــك المجــالس مــن مضمونهــا، الأمــر الــذي
سيؤجل تطبيق ما جاء في الباب السابع من الدستور من مبادئ واضحة للامركزية والحوكمة المحلية

والديمقراطية التشاركية”.

وبحسـب الفصـل الــ مـن الدسـتور التـونسي، وتحديـدًا البـاب السابع الخـاص بالسـلطة المحليـة،
يـة تتجسـد في جماعـات محليـة تتكـون مـن بلـديات وجهـات وأقـاليم، يغطـي كـل صـنف فـإن اللامركز

ية وفق تقسيم يضبطه القانون. منها كامل تراب الجمهور

وتتمتـــــــع الجماعـــــــات المحليـــــــة اســـــــتنادًا إلى الفصـــــــل الــــــــ مـــــــن الدســـــــتور بالشخصـــــــية
ية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقًا لمبدأ التدبير الحر، وتمكن للجماعات القانونية وبالاستقلالية الإدار
المحلية، في إطار الميزانية المصادق عليها، حرية التصرف في مواردها بحسب قواعد الحوكمة الرشيدة

وتحت رقابة القضاء المالي.
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